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 حسد الإخوة وكيدهم عنوان الخطبة
/الدروس والعبر 2/في ظلال قصة يوسف عليه السلام  1 عناصر الخطبة 

 من قصة يوسف.
 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ

 10 عدد الصفحات
 الخطبة الأولى: 

 
 ُ لِلِ الِلَّّ ُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح دِهِ الِلَّّ تَعِينُهُ، مَنح يَ هح دَ لِلَِِّّ نََحمَدُهُ وَنَسح مَح إِنَّ الْح

هَدُ أنََّ   دَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، وَأَشح ُ وَحح هَدُ أَنح لََ إلَِهَ إِلََّ الِلَّّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشح
قُوبَ  دُ: كَانَ لنَِبِيِ الِلَِّّ يَ عح ا بَ عح دًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ، أمََّ اث حنَا  -عليه السلام-مُحَمَّ

ظَمَهُمح  رَفَ هُمح وَأَجَلَّهُمح وَأعَح نَبُِّ الِلَِّّ   -عِنحدَ أبَيِهِمح -عَشَرَ وَلَدًا ذكََراً، وكََانَ أَشح
لِ، -عليه السلام-يوُسُفُ  ؛ لِمَا يَ رَى فِيهِ مِنح عَلَامَاتِ الحفَضح لَهُ عَلَيحهِمح ، فَضَّ

هُُ، أما بعد: بُ وَّةِ، وَلَحَ يَكُنح فِيهِمح نَبٌِّ غَيْح ، وَدَلََئِلِ الن ُّ يْحِ  وَأمََاراَتِ الخحَ
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يََ عَجِيبَةٍ رَآهَا يوُسُفُ في مَنَامِهِ؛ )يََ   ةِ بِرُؤح عباد الله: بدََأَتح مَشَاهِدُ الحقِصَّ
سَ وَالحقَمَرَ رأَيَ حتُ هُمح لِ  مح أبََتِ إِنّيِ رأَيَحتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوحكَبًا وَالشَّ

يٌ")رواه البخاري(؛ فَ عَلِمَ مِنح  4سَاجِدِينَ(]يوسف:  نَحبِيَاءِ وَحح يََ الأح [؛ وَ"رُؤح
سَ وَالحقَمَرَ هُُاَ أبََ وَاهُ، وَقَدح   مح وَتهُُ، وَأَنَّ الشَّ َحَدَ عَشَرَ كَوحكَبًا هُمح إِخح يََهُ أَنَّ الأح رُؤح

خِرَةِ، وَأَنَّ أبََ وَيحهِ   ن حيَا وَالْح عَةً في الدُّ سَجَدُوا لَهُ، وَأنََّهُ سَيَ نَالُ مَنحزلِةًَ عَظِيمَةً، وَرفِ ح
وَتهِِ؛ كَيح لََ   ن حيَا؛ فأََمَرَهُ بِكِتحمَانِِاَ عَنح إِخح ضَعُونَ لَهُ في الدُّ وَتَهُ سَيَخح وَإِخح

غُوا عَلَيحهِ.  يََحسُدُوهُ، وَيَ ب ح
 

وَتهِِ،   سَدِ الَّذِي تَ عَرَّضَ لَهُ يوُسُفُ مِنح إِخح هَدِ الْحَ ةِ بِشَح دَاثُ الحقِصَّ ثَُُّ بدََأَتح أَحح
ُ بِهِ  هَدٌ قبَِيحٌ، دَفِيٌن في أنَ حفُسِ النَّاسِ؛ فَكَانَ أوََّلَ ذَنحبٍ عُصِيَ الِلَّّ وَهُوَ مَشح

جُدح لَهُ، وَحِيَن حَسَدَ ابحنُ آدَمَ أَخَاهُ فَ قَتَ لَهُ،   حِيَن حَسَدَ إِبحلِيسُ آدَمَ فَ لَمح يَسح
سَدِ،   سُهُ عَنِ الْحَ فَكُّ نَ فح ن حيَا؛ فَمِنَ النَّاسِ مَنح لََ تَ ن ح وَلََ يَ زاَلُ يَ تَكَرَّرُ في هَذِهِ الدُّ

دِ عَلَى عِبَادِ الِلَِّّ  قِح رَبِينَ -وَالْح قَ ح نَ  -وَلَوح كَانوُا مِنَ الأح سَدَةُ لََ يَ رحضَوح ؛ فَ هَؤُلََءِ الْحَ
اَسِدِ؛ فإَِنَّهُ لََ يُ رحضِيهِ إِلََّ   مَةً؛ فَكُلُّ عَدَاوَةٍ يُ رحجَى زَوَالُُاَ، إِلََّ عَدَاوَةَ الْح لِأَحَدٍ نعِح

نح حَسَدَهُ!  مَةِ عَمَّ  زَوَالُ النيِعح
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 وَظلُحمُ ذَوِي الحقُرحبََ أَشَدُّ مَضَاضَةً *** عَلَى الحمَرحءِ مِنح وَقحعِ الْحُسَامِ الحمُهَنَّدِ 
 

يََ الَّتِِ رَآهَا، فَ تَآمَرُوا عَلَيحهِ، وَحَسَدُوهُ؛ )إِذح قاَلُوا   وَةَ يوُسُفَ خَبَرُ الرُّؤح وَبَ لَغَ إِخح
بَةٌ إِنَّ أَبََنََ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيٍن *   ليَُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أبَيِنَا مِنَّا وَنََحنُ عُصح

مًا  دِهِ قَ وح هُ أبَيِكُمح وَتَكُونوُا مِنح بَ عح تُ لُوا يوُسُفَ أوَِ اطحرَحُوهُ أرَحضًا يََحلُ لَكُمح وَجح اق ح
رهِِ،  9–8صَالِِْيَن(]يوسف:   يحطاَنِ وَمَكح وَةُ لِكَيحدِ الشَّ خح لَمَ الإحِ تَسح [؛ وَاسح

مِ عُقُولُِمُِ الحقَاصِرَةِ، وَوَصَفُوا أبَََهُمح  لَالِ  -في عُقُوقٍ عَظِيمٍ -وَان حقَادُوا لفَِهح بَِلضَّ
 الحمُبِيِن! 

 
دَ   ، عَلَى أَنح يَ تُوبوُا بَ عح طِيطِ لقَِتحلِ يوُسُفَ أوَح إِب حعَادِهِ عَنح أبَيِهِمح وَبدََؤُوا في التَّخح

رمِِيَن  غَمِسِيَن في ذَلِكَ؛ شَأحنَ كَثِيٍْ مِنَ الحعُصَاةِ وَالحمُجح بةَِ، الحمُن ح وح الحمُسَويِفِيَن بَِلت َّ
: )لََ   هُمح وا بِقَتحلِ أَخِيهِمح يوُسُفَ؛ فَ قَالَ قاَئِلٌ مِن ح الحمَعَاصِي وَالحمُوبِقَاتِ؛ فَ هَمُّ

تُمح   يَّارَةِ إِنح كُن ح ضُ السَّ تُ لُوا يوُسُفَ وَألَحقُوهُ في غَيَابةَِ الْحُبيِ يَ لحتَقِطحهُ بَ عح تَ قح
 [. 10فاَعِلِيَن(]يوسف: 
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؛ )قاَلُوا يََ أَبََنََ مَا لَكَ لََ  وَهَاهُمح يُ راَوِدُونَ أَبََهُمح عَنح يوُسُفَ، لِيُْحسِلَهُ مَعَهُمح
تََحمَنَّا عَلَى يوُسُفَ وَإِنََّ لهَُ لنََاصِحُونَ * أرَحسِلحهُ مَعَنَا غَدًا يَ رحتَعح وَيَ لحعَبح وَإِنََّ لَهُ  

غِيِْ، 12–11لَْاَفِظُونَ(]يوسف:  [، وَهُوَ يََحتَنِعُ مِنح ذَلِكَ شَفَقَةً عَلَى الصَّ
هَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنح   زنُُنِِ أَنح تَذح ؛ وَهُوَ يَ قُولُ: )إِنّيِ ليََحح فاً عَلَيحهِ مِنح كَيحدِهِمح وَخَوح

بَةٌ إِنََّ إِذًا   ئحبُ وَنََحنُ عُصح ئحبُ وَأنَ حتُمح عَنحهُ غَافِلُونَ * قاَلُوا لئَِنح أَكَلَهُ الذيِ يََحكُلَهُ الذيِ
دَ أَنح  14–13لَخاَسِرُونَ(]يوسف:  ، بَ عح [؛ فَمَا زاَلُوا بِهِ حَتََّّ بَ عَثهَُ مَعَهُمح

تَأحمَنَ هُمح عَلَيحهِ.  صَاهُمح بِهِ، وَاسح  أوَح
 

ُ إِلَى يوُسُفَ  ؛ فإَِنَّهُ   -عليه السلام-وَأوَححَى الِلَّّ رَهُمح أَلََّ يََاَفَ كَيحدَهُمح وَمَكح
هُمح   نَا إلِيَحهِ لتَُ نَ بيِئَ ن َّ َعُوا أنَح يََحعَلُوهُ في غَيَابةَِ الْحُبيِ وَأوَححَي ح يهِ وَحَافِظهُُ؛ )وَأَجْح مُنَجيِ

عُرُونَ(]يوسف: رهِِمح هَذَا وَهُمح لََ يَشح مُ الَّذِي يُ نَ بيِئُ هُمح  15بِِمَح [؛ إِذًا سَيَأحتِ الحيَ وح
يوُسُفُ فِيهِ بِصَنِيعِهِمح بهِِ، وَهُمح ضُعَفَاءُ مُححتَاجُونَ؛ كَمَا وَقَعَ ذَلِكَ في آخِرِ 

رَ. بَحَ عَزيِزاً لِمِصح ةِ؛ حِيَن أَصح  الحقِصَّ
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تَمَلُوا جُرحمًا كَبِيْاً؛   وَةُ أَخَاهُمُ الصَّغِيَْ في تلِحكَ الْحُبيِ الحمُوحِشَةِ، وَاحح خح وَطرَحََ الإحِ
لَ   مِنح قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَعُقُوقِ الحوَالِدِ، وَظلُحمِ الصَّغِيِْ الَّذِي لََ ذَنحبَ لَهُ، وَلََ حَوح

سَدُ وَالحبَ غحضَاءُ! َ أبَيِهِ؛ لغَِيْحِ سَبَبٍ إِلََّ الْحَ نَهُ وَبَينح ريِقِ بَ ي ح  وَلََ قُ وَّةَ، وَالت َّفح
 

هَدَ   ُ لَهُ بَِلحفَرجَِ، لنَِشح قَى هَذَا الحغُلَامُ الصَّغِيُْ في غَيَابةَِ الْحُبيِ حَتََّّ يََحذَنَ الِلَّّ وَيَ ب ح
دِ أعََزيِ  جُوعَ بِفَقح راَءِ، وَهُمح يُ وَاجِهُونَ الحوَالِدَ الحمَفح رَيَةَِ النَّكح دَ الْح وَتهِِ بَ عح حَالَ إِخح

وَلَدِهِ عَلَيحهِ، فَ قَدح أتََ وحا بِقَمِيصِ يوُسُفَ مُتَ لَطيِخًا بِدَمٍ كَذِبٍ؛ يَ زحعُمُونَ أنََّهُ دَمُ 
لَةٍ فَذَبََُوهَا،  مُح عَمَدُوا إِلَى سَخح قَِيقَةُ أَنَِّ ئحبُ، وَالْح يوُسُفَ حِيَن أَكَلَهُ الذيِ

ئحبَ أَكَلَهُ، وَنَسُوا  وَأَخَذُوا دَمَهَا فَ وَضَعُوهُ عَلَى الحقَمِيصِ؛ ليُِوهُُِوا أَبََهُمح أَنَّ الذيِ
يَانُ؛ قاَلَ الحقُرحطُبُِّ   ابِ النيِسح أَنح يََحرقُِوهُ، وَجَاؤُوا بِهِ سَلِيمًا؛ كَمَا هُوَ، وَآفَةُ الحكَذَّ

قُوبَ -رَحِمَهُ الِلَُّّ - َعُوا عَلَى أَنَّ يَ عح تَدَلَّ عَلَى كَذِبِِِمح   -عليه السلام-: أَجْح اسح
مَِيلَ؛  َ الْح قُوبُ أمََامَ كَيحدِهِمح وكََذِبِِِمح إِلََّ الصَّبرح ةِ الحقَمِيصِ؛ لَحَ يََحلِكح يَ عح بِصِحَّ

تِعَانةََ بهِِ مِنح شَريِ مَا   ، وَالَِسح وَى فِيهِ، وَلََ جَزعََ، وَاللُّجُوءَ إِلَى الِلَِّّ الَّذِي لََ شَكح
 ُ يلٌ وَالِلَّّ ٌ جَِْ راً فَصَبرح يَصِفُونَ مِنَ الحكَذِبِ؛ )قاَلَ بَلح سَوَّلَتح لَكُمح أنَ حفُسُكُمح أمَح

تَ عَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ(]يوسف:    [.  18الحمُسح
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ييِ  ينِ الحقَاسِِِ لِ جَْاَلِ الديِ ةَ بِقَوح تِمُ هَذِهِ الحقِصَّ ةِ -رَحِمَهُ الِلَُّّ -وَأَخح : "تََمََّلح في قِصَّ
مٍ  لَمَ مَا نُشَاهِدُهُ كُلَّ يَ وح مِ؛ لتَِ عح ئحبِ وَالدَّ وَةِ، وَحَدِيثِ الحقَمِيصِ وَالْحُبيِ وَالذيِ خح الإحِ

  ، لُُقِ الحمَرحضِييِ ، وَالخح سِييِ مََالِ الن َّفح راَنِ لِمَنح ظَهَرَتح مَبَادِئُ الْح قَ ح مِنح مُعَادَاةِ الأح
سِهِ أوَح عِرحضِهِ أوَح   هِ؛ فَ يَعِيبُونهَُ بِاَ يَشِينُهُ في نَ فح لَالِ الظَّاهِرِ عَلَى مَلَامِحِ وَالْحَ

نِ لََ تُ غَادِرُ نبَِيًّا، وَلََ حَكِيمًا، وَلََ   خُلُقِهِ، دَلََلَةً عَلَى أَنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ في الحكَوح
لَاقهُُ، وَجَُْلَ ظاَهِرهُُ وَبََطِنُهُ".  مَا حَسُنَتح أَخح  عَالِمًا، مَهح

 
 كُلُّ الحعَدَاوَاتِ قَدح تُ رحجَى إِزاَلتَُ هَا *** إِلََّ عَدَاوَةَ مَنح عَادَاكَ مِنح حَسَدِ 

 
 

 الخطبة الثانية: 
 

  ... دُ لِلَِِّّ مَح  الْح
 

  : وَةِ وكََيحدِهِمح خح تَ فَادَةِ مِنح حَسَدِ الإحِ رُوسِ الحمُسح لِمُونَ: وَمِنح أهََميِ الدُّ أيَ ُّهَا الحمُسح
وَةَ يوُسُفَ كَانَتح غَايَ تُ هُمح صَالِْةًَ؛ وَهِيَ الظَّفَرُ  الحغَايةَُ لََ تُبَريِرُ الحوَسِيلَةَ؛ فإَِنَّ إِخح
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، وَلَكِنَّ وَسِيلَتَ هُمح خَاطِئَةٌ؛ وَهِيَ قَ تحلُ أَخِيهِمح   بَالهِِ عَلَيحهِمح ، وَإِق ح بِحََبَّةِ أبَيِهِمح
 يوُسُفَ؛ فَلَا بدَُّ أَنح تَكُونَ الحغَايةَُ صَالِْةًَ، وَالحوَسِيلَةُ صَحِيحَةً.   

 
لَمُ   سُودِ أَسح رٌ: فَ لَيحسَ للِحمَحح مَةِ، وَالتَّحَرُّزُ مَِّنح يَُحشَى مِنحهُ حَسَدٌ وَمَكح فَاءُ النيِعح إِخح

اَسِدِ. مَتِهِ عَنِ الْح فَاءِ نعِح  مِنح إِخح
 

وَةُ وَالحقَراَبةَُ قَدح يََحسُدُونَ.   خح  الإحِ
 

فِقٍ وَنََصِحٍ: وَعَلَى مَنح يَُحسِنُ التَّأحوِيلَ.   يََ إِلََّ عَلَى مُشح  لََ تُ قَصُّ الرُّؤح
 

لُ  تَهُ، وَفِيمَا دُونهَُ، حَتََّّ  الحعَدح لحطاَنِ رَعِي َّ مُُورِ: في مُعَامَلَةِ السُّ مَطحلُوبٌ في كُليِ الأح
هِِ.  يثاَرِ وَغَيْح  في مُعَامَلَةِ الحوَالِدِ لِأَوحلََدِهِ في الحمَحَبَّةِ وَالإحِ

 
لِ، وَاتيقَِاءُ   َوحلََدِ: وَتَ رحبيَِ تُ هُمح عَلَى الحمَحَبَّةِ وَالحعَدح مَةِ في مُعَامَلَةِ الأح كح الت َّعَامُلُ بَِلْحِ

ضٍ، بِاَ  ضِهِمح عَلَى بَ عح ضِيلِ بَ عح تِنَابُ تَ فح ، وَاجح نَ هُمح بَاغُضِ بَ ي ح وُقُوعِ التَّحَاسُدِ وَالت َّ
وََى.  ضُولُ إِهَانةًَ لَهُ، وَمُحَابََةً لِأَخِيهِ بَِلُح هُ الحمَفح  يَ عُدُّ
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َوحلََدِ: مِثحلِ مَكَارمِِ  َ الأح مُراَعَاةُ الحفُرُوقاَتِ الحفَرحدِيَّةِ، وَالحمَوَاهِبِ الحفِطحريَِّةِ بَينح

وَى، وَالحعِلحمِ وَالذَّكَاءِ، وَنََحوِ ذَلِكَ. لَاقِ وَالت َّقح َخح  الأح
 

وَةَ يوُسُفَ   سُودُ لََ يَسُودُ؛ فإَِنَّ إِخح رِ -الْحَ َمح دًا؛   -في نِِاَيةَِ الأح خَرُّوا لَهُ سُجَّ
ُ عَلَى سَريِرِ الحمُلحكِ. ، فَ رَفَ عَهُ الِلَّّ فَلِ الْحُبيِ  فَ هُمح أرَاَدُوا أَنح يََحعَلُوهُ في أَسح

 
سِهِ أنََّهُ سَيَ تُوبُ مِنحهُ؛ كَمَا   مِرَ في نَ فح نحبَ، وَيُضح لََ يََُوزُ للِحعَبحدِ أَنح يُ وَاقِعَ الذَّ

مًا صَالِِْيَن(!  دِهِ قَ وح وَةُ يوُسُفَ: )وَتَكُونوُا مِنح بَ عح  فَ عَلَ إِخح
      

قُوبُ  لَامُ -يَ عح ذُوراً في مَحَبَّةِ وَلَدَيحهِ؛ لِأَنَّ الحمَحَبَّةَ الحقَلحبِيَّةَ  -عَلَيحهِ السَّ ؛ كَانَ مَعح
مٌ.  عِ الحبَشَرِ؛ فَلَا يَ لححَقُهُ في ذَلِكَ لَوح  ليَحسَتح في وُسح

 
بُولَةٌ؛ لِأَنَّ الِلََّّ   بةَُ الحقَاتِلِ مَقح تُ لُوا يوُسُفَ(.  -تَ عَالَى -تَ وح : )اق ح لَُمُح  لَحَ يُ نحكِرح قَ وح
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زنُُنِِ أَنح    قُوبَ لِأَوحلََدِهِ؛ )إِنّيِ ليََحح لِ يَ عح الَِبحنُ الحبَارُّ يَ تَّقِي مَا يَُحزنُِ وَالِدَيحهِ: لقَِوح
هَبُوا بِهِ(.    تَذح

 
ةِ حِيَلٍ،   تَالُوا بِعِدَّ وَةُ يوُسُفَ احح دَةً؛ فإَِخح تَ تحبِعُ ذُنوُبًَ مُتَ عَديِ نحبُ الحوَاحِدُ يَسح الذَّ
مِ الَّذِي فِيهِ، وَأتََ وحا   ةَ مَرَّاتٍ، وَزَوَّرُوا عَلَى أبَيِهِمح في الحقَمِيصِ وَالدَّ وكََذَبوُا عِدَّ

ابِقَةِ   نحبِ، وَآثََرهِِ التَّابِعَةِ وَالسَّ مِ الذَّ عِشَاءً يَ بحكُونَ في الظُّلحمَةِ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنح شُؤح
حِقَةِ.   وَاللاَّ

 
تِمَالِ أَنح يَكُونَ تَصَن ُّعًا.   قِ مَقَالهِِ؛ لَِحح  بُكَاءُ الحمَرحءِ لََ يدَُلُّ عَلَى صِدح

 
الَّةِ عَلَيحهِ -سُوءُ الظَّنيِ  لهِِ:  -مَعَ وُجُودِ الحقَراَئِنِ الدَّ ُ مَِحنُوعٍ، وَلََ مُحَرَّمٍ: لقَِوح غَيْح

راً(.  )وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قاَلَ بَلح سَوَّلَتح لَكُمح أنَ حفُسُكُمح أمَح
 

وَةَ يوُسُفَ   ؛ فإَِنَّ إِخح َمَاراَتِ وَالحعَلَامَاتِ إِذَا تَ عَارَضَتح مُلَاحَظةَُ الحقَراَئِنِ وَالأح
قِ   مَ عَلَى قَمِيصِهِ؛ ليَِكُونَ عَلَامَةَ صِدح ئحبَ أَكَلَهُ، وَجَعَلُوا الدَّ ادَّعَوحا أَنَّ الذيِ
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قُوبَ  ، وَلَكِنَّ يَ عح وَاهُمح لَامُ -دَعح هَا؛   -عَلَيحهِ السَّ وَى مِن ح أبَحطَلَ قَريِنَ تَ هُمح بِقَريِنَةٍ أقَ ح
 وَهِيَ عَدَمُ شَقيِ الحقَمِيصِ.

 
مَِيلَ؛   رَ الْح جَح مَِيلَ، وَالُح حَ الْح مَِيلَ، وَالصَّفح َ الْح ُ في الحقُرحآنِ: الصَّبرح ذكََرَ الِلَّّ

مَِيلُ؛ الَّذِي   حُ الْح لُوقِ، وَالصَّفح وَى مَعَهُ إِلَى الحمَخح مَِيلُ الَّذِي لََ شَكح ُ الْح فاَلصَّبرح
مَِيلُ؛ الَّذِي لََ أذًَى مَعَهُ.  رُ الْح جَح  لََ عِتَابَ فِيهِ، وَالُح

     
وصلوا على صاحب المقام المحمود والْوض المورود؛ فقد أمركم الله بَلصلاة  

عليه، فقال عز من قائل: )إِنَّ الِلََّّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  
لِيمًا(]الأحزاب:  [. 56آمَنُوا صَلُّوا عَلَيحهِ وَسَليِمُوا تَسح

 
 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

 
 اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين.

 
 قلوب المسلمين، واجْع كلمتهم على الْق والدين.اللهم ألف بين 


